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 خير أمة

 )باللهجة المصرية(

 أحمد سيف لفضيلة الشيخ:
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لسموات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما ما خلق، الحمد لله عدد ما في ا ءمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملالح
كل شيء، اللهمَّ صل ِّ على ء  د لله عدد كل شيء، والحمد لله ملالحم الحمد لله على ما أحصى كتابه، أحصى كتابه،
مد  ل محآيد جييد، وبار  على محمد وعلى ل إبراهيم إنك حمآمحمد كما صليت على إبراهيم وعلى محمد وعلى آل 

 .حميد جييدل إبراهيم، إنك آكما باركت على إبراهيم وعلى 
 

 سبب خيرية هذه الأمة
اَتِّ يَ هْدِّيهِّمْ ربَ ُّهُم بِِِّّيماَنِِِّّمْ "قال الله سبحانه وتعالى:  لُوا الصَّالحِّ مُ الْأنَْ هَارُ ۖ  إِّنَّ الَّذِّينَ آمَنُوا وَعَمِّ يونس: " تََْرِّي مِّن تََْتِّهِّ

اليوم نتكلم عن شُعبَة من أعظم شُعَب الإيمان إن لم  .لهم إيمان حققوهلأنَّ هؤلاء هداهم الله  ،دِّيهِّمْ ربَ ُّهُم بِِِّّيماَنِِِّّمْ يَ هْ ، 9
بها  -سبحانه وتعالى-الله  ، هذه التي ميزَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعظم شُعَب الإيمان بعد التوحيد تكن هي
ساسية لكل أصحاب القلوب التي هذه التي هي لُب دعوة الأنبياء، التي صفة أ .ت وجه الأرضهذه التي غيرَّ  .هءأنبيا

الأمر بالمعروف ، ومن قبله الأنبياء -ى الله عليه وسلمصلَّ -علُ النبي فِّ  .ترجو أن تكون في عليين، في أعلى الدرجات
رَ أُمَّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّ  -سبحانه وتعالى-الخصلة التي مُيزت بها هذه الأمُة، قال الله  والنهي عن المنكر، هذه تُمْ خَي ْ لنَّاسِّ " كُن ْ

للََِّّّ  هَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَتُ ؤْمِّنُونَ باِّ لْمَعْرُوفِّ وَتَ ن ْ  .100ل عمران: آ" ۖ  تََْمُرُونَ باِّ

 
 ستجابة الدعاء اأسباب عدم 

، من أفعال الإيمان العظيمة التي ينبغي علينا أن نفعلها وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصل الإيمان 
لما  -الله عليه وسلم ىصلَّ -بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، النبي ميز هذه الأمُة  -بحانه وتعالىس-الله  .نتعلمها

إن الدينَ النصيحةُ _ إن الدينَ النصيحةُ_ إن الدينَ النصيحةُ. قالوا : لمنَ يا رسولَ اللهِّ ؟ قال : " :قال سُئل عن الدين
الكل ينصح، جيتمعٌ إيجابي، جيتمع له معايير واضحة،  ،صححه الألباني "مَّتِّهمللهِّ ولكتابِّه ولرسولِّه ولأئمةِّ المسلمين وعا

عليه -عارفين الحلال من الحرام، الكل بيسعى في نشر الحلال، الكل بيلفظ الحرام، الكل بينهى عن المنكر، النبي 
لعن بني إسرائيل، استُبدلت بنو  -تعالىه و نسبحا-ه بأنه النصيحة، الله فَ رَّ ف الدين عَ رَّ عَ لما أراد إنه يِّ  -الصلاة والسلام

لعُِّنَ الَّذِّينَ كَفَرُوا مِّن بَنيِّ إِّسْرَائِّيلَ عَلَىٰ لِّسَانِّ دَاوُودَ وَعِّيسَى ابْنِّ "إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
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لِّكَ ۖ  مَرْيَََ  اَعَصَوا ذَٰ سبحانه -عن منكرٍ فعلوه الله ا لما لم يتناهو  ،79:78 لمائدةا "كَانوُا لَا يَ تَ نَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَ عَلُوهُ *بِِّ
، وانِوا عَنِّ المنكرِّ، قبلَ أن  " صعد يومًا المنبر فقال:  -ى الله عليه وسلمصلَّ -النبي  .لعنهم -وتعالى مُروا بالمعروفِّ

تخيل! أُمة تدعو وتقول يا رب، يا رب ثم هي لا تنُصَر، لا ينزلُ عليها  ،حسنه الألباني"تَدعوا فلا يُستجابَ لَكُم
وَمَنْ أَحْسَنُ "أفضل الأقوال قال تعالى:  ، كل الناس يتكلم،لأنِم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرالإجابة، ليه؟ 

اً"  .33فصلت:  قَ وْلا مَِِّّنْ دَعَا إِّلَى اللََِّّّ وَعَمِّلَ صَالحِّ
 

 هو أن ندعو الله على بصيرة -صلَّى الله عليه سلم-سبيل النبي 
رَ فيِّ كَثِّيٍر مِّ ن  هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضل الأقوال على الإطلاقأ نََّّْوَاهُمْ إِّلاَّ مَنْ أَمَرَ بِّصَدَقَةٍ " لاَّ خَي ْ

هذا الذي أمر بالمعروف هو أفضل الأقوال وخير الأقوال، هذا الذي يتكلم هذا الكلام ، 114النساء:  أَوْ مَعْرُوفٍ "
تُمْ تَِّبُّونَ اللَََّّ فاَتَّبِّعُونيِّ يُُْبِّبْكُمُ  وراء الأنبياء،، هذا يُُبه الله  -اللي عايز يُب الله  ،31 ل عمران:آ اللََُّّ "" قُلْ إِّنْ كُن ْ

فعليه أن يتبع الأنبياء، كيف فعل الأنبياء؟ بل عليه أن يتبع  -سبحانه وتعالى-، اللي عايز يُبه الله -سبحانه وتعالى
؟ قال تعالى: -ه وسلمى الله عليصلَّ -طيب إيه طريق النبي  ،اتَّبِّعُونيِّ يُُْبِّبْكُمُ اللََُّّ "ف" َ ، -ى الله عليه وسلمصلَّ -النبي 
يرةٍَ أَدْعُو إِّلَى اللََِّّّ عَلَى بَصِّ "  -ى الله عليه وسلمصلَّ -يبقى سبيل النبي  ،108يوسف:  "سَبِّيلِّي أَدْعُو إِّلَى اللََّّ  قُلْ هَذِّهِّ "

وف وينهى عن المنكر، حتى ولا يكون من أتباعه حقًا حتى يأمر بالمعر  بيقول:ابن القي م ،108يوسف:  "أَنَا وَمَنِّ ات َّبَ عَنيِّ 
 .، حتى يكون له نصيب من هذه النصيحةيدعو إلى الله 

 
 تخيل أن السمك في البحر يدعو لك

اللهمَ اغفر لعبد  فلان، اللهمَّ انصر عبد  الجحور، هذا النمل يقول:  نمل في تخيل معاياالبحر،  سمك في تخيل معايا
بل ، : إن الله وملائكته-ى الله عليه وسلمصلَّ - دم؟ يقول النبيآن هذا البني مَ  ؟دمآنمل بيدعي لبني  ده فلان، إيه

ي يأمر أعظم من هذا النمل في الجحور وهذه الحيتان في البحر ملائكة السماء تدعي لرجل، مَن هذا الرجل؟ هذا الذ
إِّنَّ اَلله عزَّ وجلَّ وملائِّكتَهُ ، و أهلَ السمواتِّ والأرضِّ ، حتى النملةَ في  ...."قال: وينهى عن المنكر،  بالمعروف

أقف كده  تخيل كده سمك في البحر، تخيل، صححه الألباني "جُحْرِّها ، وحتى الحوتَ ، ليُصَلُّونَ على معل ِّمِّ الناسِّ الخيرَ 
وفكر كده كَم سمكة موجودة في هذا البحر؟ ثم تخيل أن هذا سكندرية إمدينة ساحلية، أقف على شط على شط 

يوضح مَثل  -ى الله عليه وسلمصلَّ -السمك يستغفر ويدعو لهؤلاء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، النبي 
كل نبي من الأنبياء كان مسئول   ؛لوا هذه الطاعة العظيمة، الطاعة التي مُيزت بها هذه الامُة، عارفينهؤلاء الذين تَم

 .-ى الله عليه وسلمصلَّ -إن هو يبلغ قومه الأمُة الوحيدة التي هي مُكلفة بِجموعها هي أُمة النبي 
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 هذه الأمة مسئولة عن تبليغ الدين

أما هذه الأمُة لأنِا أمُة خالدة ولأنِا خير الأمُم ذهب إلى قومه.سيدنا إبراهيم ، لى قومهإهو ذهب عيب سيدنا شُ  يعني
مي َّزَها عن باقي الأمُم فجعل هذه الطاعة في هذه الأمُة، إن أصبحت مسئولية تبليغ الدين،  -سبحانه وتعالى-ولأن الله 

حياض الدين، مسئولية نصيحة الناس إلى هذا الدين، مسئولية إقامة الدين، مسئولية نشر الدين، مسئولية الحفاظ على 
 .مسئولية الجميع، كل الناس، كل الناس ،الشيخومعرفة المنكر مش مسئولية مسئولية معرفة المعروف 

 

 مثال هام على حال أهل الصلاح مع المفسدين
ناس  ،مثلُ القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قومٍ استهموا على سفينة: -الله عليه وسلم ىصلَّ -يقول النبي  

س مع بع  في سفينة في عرض البحر، هذه السفينة تسري بهم في عرض البحر، فيه ناس عايزة تركب ، فيه ناجيتمع
 .فاستهموا عليها  اللي هيركب تَت؟ قالين اللي هيركب فوق؟ ومينفوق، وفيه ناس عايزة تركب تَت، يا ترى م

ك ل للي حصل في المجتمع ده؟ الناس اللي تَت قالإيه ا .وفيه ناس ركبت تَت ،قرعة ففيه ناس ركبت فوق عملوا
اللي فوق عندهم خزانات الماية، يبقى جيتمع  ،فكانوا إذا أرادوا أن يأخذوا ماءً مروا على من فوقهِّماحنا محتاجين ماية، 

زين نصه راكب في السفينة اللي فوق ونصه راكب في السفينة اللي تَت، خزانات الماية موجودة فوق، اللي تَت عاي
بعد كده واحد في اللي تَت قام قالك إيه؟ قالك طب  .على اللي فوق يطلبوا منهم الماء يه؟ يمرواإيجيبوا ماية، يعملوا 

  وأنا إيه اللي يخليني أمشي في السكة دي؟ إيه اللي يخليني أمشي في هذا الباب؟

نَ الْمَاءِّ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ  " قال: -نه وتعالىسبحا-يا جماعة الماء، الله  مثلُ ما بعثني اللهُ  "،  الماء ،30الأنبياء: " وَجَعَلْنَا مِّ
الماية يا جماعة مضروبة كثيراً في القرن والسنة، العلم  ،صححه الألباني" ....بِّهِّ مِّنَ الهدَى والعِّلْمِّ ، كمَثَلِّ الغيَْثِّ الكثيرِّ 

دين فالناس بتعيش في المجتمع وكل ما يُتاجوا حاجة يسألوا أصحاب الدين، التقوى، اللي ركبوا فوق هؤلاء أهل ال
سأل، كل شوية أك: وأنا إيه اللي يخليني أقعد ل الماء، يسألوا اللي قايمين على خزان الماء وبعد كده واحد من الناس قال

رقاًا في نصيبنا و أنَّ خرقن، فقال الذين في الأسفل: لأسأل أسأل أسأل، حلال حرام حلال حرام عملنا  لو احنا  ،خِّ
رق في السفينة عشان نَّيب ماية منين؟ من البحر، يقول النبي  في هذا المشهد عن هؤلاء  -ى الله عليه وسلمصلَّ -خِّ

نَّوا حميعًا، وإن نَّوا و  لو قاله لأه اوعى تخرم السفينة يعنيقال: فإن أخذوا على أيديهم  ،في أعلى السفينةالذين 
مثلُ القائمِّ على حدودِّ اللََِّّّ والواقعِّ فيها كمثلِّ قومٍ استَهموا على سفينةٍ فأصابَ  الحديث"يعًا هلكوا جمتركوهم هلكوا و 

ا إذا استقوا منَ الماءِّ مرُّوا على من فوقَهم فقالوا لو أناَّ خرقنا في بعضُهم أعلَاها وبعضُهم أسفلَها فَكانَ الَّذينَ في أسفلِّه
صحيح  "نصيبنا خرقًا ولم نؤذِّ من فوقنا فإن يتركُوهم وما أرادوا هلَكوا جميعًا وإن أخذوا على أيديهم نَّوا ونَّوا جميعًا

، لو أن كل رجل عنده معلومة لو سابوهم السفينة كلها هتغرق، هكذا المجتمع لو أن الناس أصحاب الف ،البخاري ضلِّ
، دينية، لو أن كل رجل يعرف المعروف ولا ينكره، لو أن كل رجل تر  النصيحة، لو أن كل رجل تر  الدعوة إلى الله 

لماَ قام هذا المجتمع، لأصبح المجتمع جيتمع سلبي، يشوف الأشياء المعاصي  ب دين تر  الدعوة إلى اللهلو أن كل صاح
 ويعدي عادي!والفجور 
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 الدعوة إلى الله صدقة جارية لك بعد موتك
بشتى الطاعات، ومن أجَّل الطاعات ومن  -سبحانه وتعالى-ونحن مقبلون على شهر رمضان نحتاج أن نتقرب إلى  

لجامع ح اانت وانت رايح وانت جاي، وانت راي ، إنكطاعة الدعوة إلى الله ، أعظم الطاعات التي نتقرب إلى الله 
نصلي مع بع ، ودعك من هؤلاء اللي يقولك: وانت بتقوله ليه، أقوله عادي  ما تيجوالقيت ناس واقفة في الشارع 

رَ أمَُّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ " هذه الآية:  علق علىلما أبو هريرة نصحه، أحبه، با قال: يُبون ، 110ل عمران: آ" كُنتُمْ خَي ْ
واللهِّ ، لَأنْ يُ هْدَىَ ": -ى الله عليه وسلمصلَّ -بيحب الخير للناس، يُب أن ينفع الناس، يقول النبي  حدنفع الناس، وا

دُاَ  واحدٌ خيٌر لكَ من حُمُرِّ الن َّعَمِّ  ، تخيل كده إن أنا جبتلك عربية، أحدث عربية، عربية موديل صححه الألباني"بهِّ
لو قلت كلمة  نتإبيقول: إن  -عليه الصلاة والسلام-نبي ، الأما تنزل بعد عدة أشهر هدية 2018أو  2017

 .الأنعام التي لها قيمة عند العربوانتفع بها رجل هذه أفضل من حُمر النعم، حُمر النِّعم اللي هي 
 

 لماذا الأنبياء أكثر الناس تبعًا يوم القيامة؟

ص  حيح  "....لأج  رِّ مث  لُ أج  ورِّ م  ن تبِّع  ه ، "م  ن دع  ا إلى ه  دًى ، ك  ان ل  ه م  ن ا: -ى الله علي  ه وس  لمص  لَّ -يق  ول الن  بي  
ك  ل واح  د ديتل  ه مص  حف هدي  ة وقلتل  ه خ  ذ ه  ذا هدي  ة،  ا، ك  ل واح  د ن  ت دعي  تهم إلى اللهإن  ت ك  ل الل  ي إإن  ك ، مس  لم

ن ت أمرت ه بِعلوم ة ديني ة، ك ل واح د ش فته إتبسمت في وجهه وأخذت بيده إلى الصلاة، كل واحد كان لا يع رف معلوم ة 
، ل ذلك أكث ر ن ت نص حته لله بالحكم ة والموعظ ة الحس نة، ه ذا يك ون في ميزان ك ي وم القيام ةإثم على أمر في ه معص ية لله 
في ك ل ال ذي ذه ب ي دعو إلى الله  ، ه ذا إب راهيم-س بحانه وتع الى-إلى الله  الأنِ م دع و  الأنبي اء، ؛الناس تبعً ا ي وم القيام ة

ذهب إلى النمرود، ذه ب إلى جب ار مص ر، تخيل وا: ج اب  ،راح لعُباد الكواكب، راح لعُباد الأصنام سيدنا إبراهيم مكان،
 -سبحانه وتع الى-كي يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لكي يدعو إلى للغ دين الله الأرض شرقاً وغربًا لكي يبُ

اب  ل يط وف عل  ى القبائ ل، ين  زل إلى الأس واق، تخيل  وا والله يا جماع ة ده م  ش راي ح يق -ى الله علي ه وس  لمص  لَّ -ذا الن بي ه 
نفط ر م ع بع   في المس جد أو م ا تيج ي نق رأ الق رآن  تع الى نص لي، م ثلًا م ا تيج ي ل ه ناس مسلمين مِكن يكلمهم يق ول

 .أو ده فيه، يقوله على معلومة لا لا لا لأه، ده بيكلم ناس كفارمع بع  أو ده فيه درس في الحتة الفلانية 
 

 خير خَلق الله هم الدعاة إلى الله 
، لولا -سبحانه وتعالى- الناس إلى الله ينزلُ إلى الأسواق، ينزلُ إلى الأسواق ليه؟ يدعو -ى الله عليه وسلمصلَّ -كان   

م خير الدعاة إلى الله ُ ، لَمَا كان هذا الصراع بين الحق والباطل إلى اللهلمين، لولا الدعوة لَمَا أصبحنا مس الله ة إلىالدعو 
ا أختم، أمرنا وبه -سبحانه وتعالى-، بل أمرنا الله -سبحانه وتعالى-خلق الله، هم صفوة الله، هم الذين اصطفاهم الله 

مرنا فأُ  ،59النمل: "  "قُلِّ الْحمَْدُ للََِِّّّّ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِّبَادِّهِّ الَّذِّينَ اصْطفََىٰ  أن نُصلي دائمًا عليهم، -سبحانه وتعالى-الله 
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 ( 5من  5صفحة )   " 3رمضان قرب يلا نقرب" جمانرب - فيس دمحأ .د – خير أمة
 

ر الله لي أقول قولي هذا وأستغف، ، والذين علمونا عن اللهخلق الله، الذين دعونا إلى الله لي ونسلم على خيرصَ أن نُ 
 ولكم.

 

 
 تم بحمد الله

 وتفضلوا هنا: منتديات الطريق إلى الله في في قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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